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امــام صــادق ؟ع؟ بنيانگــذار حركــت هــاى علمــى و فرهنگــى 
در جهــان اســام‏

بيســت و پنجــم شــوال ســالگرد شــهادت ششــمين پيشــواى 
معصــوم، حضــرت امــام جعفــر صــادق ؟ع؟مى‏باشــد. 

در  مى‏باشــد  “ابوعبــداللّه”  كنيــه‏اش  ؟ع؟كــه  صــادق  امــام 
از  مدينــه  در  قمــرى  هجــرى  ســال 83  الاول  ربيــع  هفدهــم 
ــدند  ــد ش ــه” متول ــام “فاطم ــه ن ــان ب ــا ايم ــزكار و ب ــى پرهي بانوي
و پــس از 65ســال زندگــى در 25 شــوال 148 هجــرى قمــرى 
رحلــت فرمودنــد، مــدت امامــت آن بزرگوار 34 ســال بــود و دوران 
حياتــش همزمــان بــود بــا حكمرانى هشــام بن عبدالملــك، وليد 
بــن يزيــد بــن عبدالملــك، يزيــد بــن وليــد، ابراهيــم بــن وليــد و 
مــروان حمــار از سلســله بنــى اميــه و ســفاح و منصــور دوانيقــى از 

سلســله بنــى عبــاس. 

امــام صــادق ؟ع؟همچــون ســاير ائمــه بزرگــوار در تمــام مــدت 
زندگــى و از جملــه ســالهايى كــه امويــان حكومــت مى‏كردنــد بــه 
شــكل پنهــان و آشــكار بــه مبــارزه بــا ســتمگران مشــغول بــود و تــا 
جائــى كــه محدوديتهــا و ســخت‏گيرى‏هاى بنــى اميــه فرصــت 
مــى‏داد بــه روشــنگرى مى‏پرداخــت و حــق جويــان را هدايــت 

مى‏فرمــود و اســام راســتين را بــه آنــان عرضــه مى‏داشــت.

مبــارزه امــام صــادق ؟ع؟به حــدى بود كه موجــب برخوردهايى 
نيــز گرديــد. از جملــه آن كــه ســالى در مراســم حــج امــام بــا ايــراد 
بــه عوامــل رســتگارى و ضلالــت اشــاره فرمــود و  خطابــه‏اى 

رســتگارى را در پيــروى از رســول خــدا صلــى اللّه عليــه و آلــه و 
ســلم و ائمــه بزرگــوار عليهــم الســام و ضلالــت و شــوربختى را در 
پيــروى و اطاعــت از دشــمنان ائمــه عليهــم الســام ذكــر نمــود 
ايــن خطابــه مــورد خشــم خليفــه امــوى واقــع شــدو موجــب 

ــد. ــى گردي برخوردهاي

يكــى از ويژگى‏هــاى عمــده دوره امــام صــادق عليــه الســام، 
ايــن بــود كــه شــور و نشــاط علمــى و فرهنگــى در جامعــه اســامى 

گســترش چشــمگير و كم‏نظيــرى پيــدا كــرد. 

شــور و نشــاط علمــى اى كــه در تاريــخ بشــر كــم ســابقه اســت 
كــه ملتــى بــا ايــن شــور و نشــاط بــه ســوى علــوم روى آورد اعــم 
از علــوم اســامى يعنــى علمــى كــه مســتقيماً مربــوط بــه اســام 
اســت، مثــل علــم قــراءت، علــم تفســير، علــم حديث، علــم فقه، 
مســائل مربــوط بــه كلام و قســمت‏هاى مختلــف ادبيــات، و يــا 
علومــى كــه مربــوط بــه اســام نيســت، بــه اصطــاح علوم بشــرى 

اســت يعنــى علــوم كلــى انســانى اســت.

مثــل طــب، فلســفه، نجــوم و رياضيــات، ايــن را در كتــب تاريــخ 
نوشــته‏اند كــه ناگهــان )در آن عصــر( يــك حركــت و يــك جنبــش 
علمــى فــوق العــاده‏اى پيــدا مى‏شــود و زمينــه بــراى ايــن كــه 
ــاده  ــاده آم ــوق الع ــدارد ف ــه ب ــرى دارد عرض ــاع فك ــى مت ــر كس گ ا
كــه يــك مرتبــه بــازار  مى‏گــردد… در ايــن زمــان مــا مى‏بينيــم 
جنــگ عقايــد داغ مى‏شــود… و افــكار و جريان‏هــاى مختلــف 
فكــرى ميدانــى بــراى عرضــه پيــدا مى‏كننــد، دانشــمندان در 
موضوعــات بــه بحــث و بررســى مشــغول مى‏شــوند و در ايــن 
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ميدانــى كــه جنــگ انديشــه بــه وقوع پيوســته اســت حتــى افكار 
الحــادى و جريانــات فكــرى منحــرف نيــز مجــال بــروز پيــدا 

مى‏كننــد.

امــام صــادق ؟ع؟در ايــن ميــدان مبــارزه بــا همــه جريانــات 
ــه عرضــه افــكار  ــه آنهايــى كــه در چهارچــوب اســام ب فكــرى ب
گــون مى‏پردازنــد و چــه آنهايــى كــه با اســاس عقايد اســامى  گونا
مخالفنــد، بــه مواجهــه بــر مى‏خيــزد تــا عقايــد باطــل را بكوبــد و 
انديشــه‏هاى منحــرف را اصــاح كنــد و در اين ميــان عقايد ناب 

اســامى را بــه تشــنگان حقيقــت هديــه نمايــد. 

بديــن ترتيــب قيــام امــام صادق ؟ع؟بــراى عرضــه افكار خالص 
اســام و طــرد انديشــه‏هاى باطــل و منحــرف ســبب مى‏شــود 
كــه شــيفتگان حقيقــت پيرامــون شــمع وجــود آن بزرگــوار گــرد 
آينــد و بزرگ‏تريــن حــوزه درســى را تشــكيل دهنــد، حــوزه‏اى كــه 
سرچشــمه تمام حركت‏هاى علمى و فرهنگى در دنياى اســام 

گرديــد.

از  حــد  آن  ؟ع؟در  صــادق  امــام  فرهنگــى  و  علمــى  حركــت 
ــا  ــه جريان‏ه ــله هم ــت سرسلس ــوان گف ــه مى‏ت ــت ك ــت اس اهمي
و حركت‏هــاى علمــى مســلمانان بــه نوعــى از ايــن امــام بزرگــوار 
بهــره جســته‏اند. بــه عنــوان مثــال تمــام امام‏هــاى اهــل تســنن 
ــام  ــزد ام ــوده و ن ــام ب ــاگرد ام ــطه ش ــا مع‏الواس ــطه و ي ــا واس ــا ب ي
شــاگردى كرده‏انــد. در رأس ائمــه اهــل تســنن ابوحنيفــه اســت. 

نوشــته‏اند ابوحنيفــه دو ســال شــاگرد امــام بــوده و ايــن جملــه 

را مــا در كتاب‏هــاى خــود مى‏خوانيــم كــه گفته‏انــد او )منظــور 
گر آن دو ســال  ابوحنيفــه( گفــت: »لــولا الســنتان لهلك نعمــان« ا
نبــود نعمــان از بيــن رفتــه بود.)نعمــان اســم ابوحنيفــه اســت. 
اســمش نعمــان بــن ثابــت بــن مرزبــان اســت، اجــدادش ايرانــى 
هســتند( مالــك بــن انــس كــه امــام ديگــر اهــل تســنن اســت نيــز 

معاصــر امــام صــادق اســت. 

ــرد.  ــار مى‏ك ــام افتخ ــاگردى ام ــه ش ــد و ب ــام مى‏آم ــزد ام ــم ن او ه
كــرده، شــاگردان  شــافعى در دوره بعــد بــود ولــى او شــاگردى 
ابوحنيفــه را و خــود مالــك بــن انــس را. احمــد بــن حنبــل نيــز 
سلســله نســبش در شــاگردى در يــك جهــت بــه امــام مى‏رســد و 

هميــن طــور ديگــران.

تأثيــر تعليمــات امــام صــادق ؟ع؟تنهــا محــدود بــه حركت‏هــاى 
گــر دقــت  علمــى و فرهنگــى در قــرون گذشــته نمى‏باشــد. بلكــه ا
كنيــم مى‏بينيــم چــه در ميــان شــيعيان و چــه در ميــان اهــل 
كنــون نيــز  ســنت قيــام علمــى و فرهنگــى امــام صــادق ؟ع؟هــم ا
داراى اثــر قاطــع اســت و مســلم در آينــده نيــز چنين خواهــد بود.
تأثيــر حركــت امــام صــادق بــر حوزه‏هــاى شــيعه كه خيلــى واضح 
اســت، حوزه‏هــاى )كنونــى( ســنى هــم مولــود امــام صــادق؟ع؟ 

است.

كــه رأس و رئيــس حوزه‏هــاى ســنى “جامــع  بــه جهــت ايــن 
ازهــر” اســت )منظــور دانشــگاه الازهــر مصــر مى‏باشــد( كــه از هزار 
ســال پيــش تشــكيل شــده و جامــع ازهــر را هــم شــيعيان فاطمى 
تشــكيل دادنــد و تمــام حوزه‏هــاى ديگــر اهــل تســنن منشــعب 
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از جامع‏الازهــر اســت، و همــه اين‏هــا مولــود هميــن اســتفاده‏اى 
اســت كــه امــام صــادق؟ع؟ از وضــع زمــان خويش كرده و ســنگ 

بنــاى فرهنــگ و دانــش عظيــم اســامى را نهــاده اســت.

ضمــن عــرض تســليت ســالگرد شــهادت ايــن امــام بزرگــوار بــه 
عمــوم مســلمانان، از خداونــد طلــب توفيــق مى‏كنيم تــا بتوانيم 
هــم در زمينــه علمــى و هــم عملــى، راه پــر شــكوه و الهــى آن 

حضــرت را دنبــال نمائيــم.




